
النيفـــر  رشـــيدة  أعلنـــت   – تونــس   
المستشـــارة لدى الرئيس التونسي قيس 
والاتصـــال،  بالإعـــلام  والمكلفـــة  ســـعيّد 
الجمعـــة، اســـتقالتها مـــن منصبها، في 
خطـــوة تكشـــف حســـب متابعـــين أزمة 
وارتباكا داخل فريق مؤسســـة الرئاسة، 
هـــذه  تكـــون  أن  هـــؤلاء  يســـتبعد  ولا 
الاستقالة في ســـياق المراجعة للسياسة 
الاتصاليـــة بالقصـــر الرئاســـي التي لم 
تكن في مســـتوى انتظـــارات الرأي العام 
المحلي والرئيس نفســـه بعد مـــرور عام 

على وصوله إلى سدة الحكم.
ونقلـــت إذاعـــة محليـــة عـــن النيفر 
تأكيدهـــا أنّ ســـبب اســـتقالتها هو عدم 
رضاهـــا عن طريقـــة العمل. كمـــا أعلنت 
النيفر مســـاء الخميس في تدوينة، غلق 
حســـابها الرســـمي بفيســـبوك كناطقـــة 

رسمية لرئاسة الجمهورية.
وتعد النيفر، وهي صحافية ســـابقة 
وأكاديمية بالجامعة التونسية، من أوائل 
الملتحقـــين بطاقـــم عمـــل الرئيـــس قيس 
ســـعيد، حيث وقـــع تعيينها فـــي أواخر 
أكتوبـــر من العام الماضي، بعد أيام قليلة 
من تنصيبه، لتشـــغل خطة ناطقة رسمية 

للرئاسة التونسية.

ويتســـاءل متابعـــون عمـــا إذا كانت 
اســـتقالة النيفـــر اســـتقالة طوعيـــة أو 
اضطرارية، وما إذا كانت نتيجة للأخطاء 
الاتصالية التي وقعت في الســـنة الأولى 
مـــن حكم ســـعيّد، بعـــد صـــدور بيانات 
متضاربة مع تصريحات الرئيس خاصة 
في ما يخص السياسة الخارجية، والتي 
أثـــارت موجة جـــدل واســـعة وانتقادات 
قادت في النهاية إلى تراجع نســـبة تأييد 
الرئيس الذي يحظى بشعبية واسعة في 

آخر سبر آراء محلي.
وعلى الرغم من تصدره اســـتطلاعات 
الـــرأي، إلا أن نســـبة الرضـــا علـــى أداء 
سعيد تراجعت بتسع نقاط بتسجيله 49 
في المئة نسبة رضا خلال الشهر الحالي، 
مقابل 58 في المئة خلال الشهر المنقضي. 

للانتخابـــات  التصويـــت  نوايـــا  وفـــي 
الرئاسية القادمة، حافظ قيس سعيّد على 
الصدارة لكن مع تراجع في النسبة التي 
نزلت من 56 في المئة إلى 48 في المئة خلال 

هذا الشهر.
وتعكس استقالة النيفر إقرارا ضمنيا 
بفشـــل وضعف أداء فريق الرئيس، فهي 
رابع اســـتقالة منذ وصول قيس ســـعيّد 
إلى كرســـي الرئاسة، بعد استقالة كل من 
محمد صالح الحامدي الذي شـــغل خطة 
مستشـــار للأمن القومـــي، وعبدالرؤوف 
بالطبيب (مستشار لدى الرئيس) وطارق 

بالطيب (مدير الديوان الرئاسي).
من جهة ثانية، لا يســـتبعد متابعون 
أن تكـــون الاســـتقالة ناجمـــة عن تصدع 
داخـــل الفريق الرئاســـي، حيـــث رجحت 
وســـائل إعـــلام محليـــة وجـــود خلافات 
عميقة مع مديرة الديوان الرئاســـي نادية 

عكاشة تسببت في استقالة النيفر.
الأكاديمـــي  عبيـــد،  خالـــد  ويشـــير 
المتخصص في الشـــؤون السياســـية في 
حديثـــه لـ“العرب“ إلى أن وجود أســـماء 
ما داخل قصر الرئاســـة، قـــد تكون وراء 
استقالة النيفر. وبرأي عبيد، فإن السؤال 
الأهم هو ”هل أن النيفر استقالت بمحض 
إرادتهـــا أم أن هناك طرفـــا ما في الفريق 
الرئاسي دفعها لكي تستقيل مكرهة على 

ذلك؟“.
ويعتقد عبيد أن هذه الاستقالة مظهر 
لأزمة داخل القصر الرئاســـي وهي أزمة 
مركبة ومتعـــددة، حســـب تعبيره، حيث 
يتضـــح للعيـــان أن العلاقـــة بـــين قصر 
الرئاســـة وقســـم الإعلام لم تكـــن على ما 
يـــرام، وأن هنـــاك خللا ما طيلة الســـنة 

الأولـــى مـــن حكـــم الرئيس، اســـتوجب 
ضـــرورة مراجعـــة المســـؤول الأول عـــن 
السياسية الاتصالية وهي رشيدة النيفر.

النيفـــر  اســـتقالة  عبيـــد  ويربـــط 
بجملـــة من الأحـــداث المتســـارعة بالبلد، 
وانقســـامات بشـــأن مواقف الرئيس من 
جملة مـــن القوانـــين المثيـــرة للجدل في 

الآونة الأخيرة.
ويلفت عبيد إلى أن اصطفاف ســـعيد 
مع الصحافيين والاتحاد العام التونسي 
للشـــغل والهيئة العليا للإعلام السمعي 
والبصـــري فـــي رفـــض دعـــوات حزبية 
(ائتـــلاف الكرامة، حـــزب النهضة وقلب 
تونس) تطالب بتعديل المرســـوم 116، لم 

يكن محل رضا النيفر.
والنيفر التي كانت عضوا ســـابقا في 
الهيئة العليا للإعلام الســـمعي البصري 

في خلاف علني مع الهيئة.
وتحدثت تقاريـــر إعلامية محلية عن 
أن ســـبب اســـتقالة النيفر يعود لخلاف 
بينهـــا وبين الرئيس الـــذي رفض تعديل 
المرسوم 116، في حين عبرت عن تمسكها 

بتعديل القانون.
ويرى عبيد أن ”النيفر لم تكن مرتاحة 
لهذا الاصطفاف مع الهيئة برفض تعديل 
المرســـوم“، معلقا ”الجميع يعلم علاقتها 

المتوترة مع الهيئة“. 
وكان الرئيـــس التونســـي حـــذر من 
تشـــريعية  مبـــادرة  أي  خـــرق  خطـــورة 
لأحـــكام الدســـتور، أو خضـــوع بعـــض 
المبادرات لحسابات ومصالح الأحزاب أو 
اللوبيات السياسية والإعلامية في إشاة 
إلى دعوات تعديل المرســـوم 116 المتعلق 
بتنظيم قطاع الإعلام الســـمعي البصري 

من قبـــل الترويكا الحاكمـــة، والتي تريد 
مـــن ورائها إحكام قبضتها على المشـــهد 

الإعلامي.
ويستنتج عبيد أن التسويق الإعلامي 
لصورة الرئاسة لم يكن جيدا ومحل رضا، 
ويأتي توقيت الاســـتقالة كبداية لمراجعة 
الأداء الاتصالي للفريق الرئاسي. ويقول 
المتابعـــون إن توقيت الاســـتقالة يعكس 
للرئاســـة  الاتصاليـــة  السياســـة  فشـــل 
التونسية، حيث تتسبب بيانات متواترة 
للرئاســـة في أحداث ســـابقة في إحراجه 
أمـــام الرأي العام، حيث لـــم ينجح فريق 
قيس ســـعيد بعد مرور عـــام على تنصبه 
رئيســـا للبـــلاد، فـــي إيصال المؤشـــرات 
الإيجابيـــة فـــي عمله ونقـــاط الضوء في 

إدارته لأزمات البلاد.
وبدل أن يســـاهم قســـم الاتصال في 
أن يكـــون عنصرا لتوضيـــح وجهة نظر 
الرئيـــس أمام الرأي العـــام، فإنه زاد من 
الغمـــوض المحيط بطريقـــة عمل الرئيس 

حسب ما ذهب إليه المتابعون.
ويشير عبدالله العبيدي، الدبلوماسي 
إلى أن ”نتائج عمل  الســـابق، لـ“العرب“ 
الفريـــق الاتصالـــي لم تكن في مســـتوى 
انتظـــارات الرئيـــس“. ويعتقد أن الفريق 
لـــم يوفق في نقل إنجازات الرئيس للرأي 

العام. 
وتتزامن استقالة رشـــيدة النيفر مع 
مرور عام على وصول ســـعيّد للرئاســـة، 
وعلـــى رغـــم التفـــاؤل بوصولـــه للحكم، 
مـــا زال الشـــارع التونســـي فـــي انتظار 
نتائج ملموســـة للخروج مـــن نفق الأزمة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي تعصف 

بالبلاد.
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 الجزائــر – وجـــدت القوى السياســـية 
التـــي أعلنت عـــن معارضتها للدســـتور 
الجديد، في الاســـتفتاء الشـــعبي المقرر 
بعد حوالي أســـبوع، نفسها ممنوعة من 
خوض الحملـــة المضادة رغم التطمينات 
التـــي قدمتها اللجنـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات لضمـــان تكافـــؤ الفـــرص 
بين جميـــع الأطراف، غير أن الســـلطات 
الإدارية تســـير عكس ذلك بعدما رفضت 
الترخيـــص لأحزاب المعارضة بتنشـــيط 

تجمعات سياسية.
الســـلم  مجتمـــع  حركـــة  وانتقـــدت 
الإدارية  الســـلطات  رفـــض  الإخوانيـــة، 
الترخيص لها بتنظيم تجمعات شـــعبية 
لمناضليهـــا وأنصارهـــا، من أجل شـــرح 
موقفهـــا الرافـــض للدســـتور الجديـــد، 
ودعوتهـــم إلـــى التصويت بــــ“لا“ خلال 
الاستفتاء الشعبي المقرر بعد أيام قليلة، 
لتدخـــل بذلك جولة جديدة من مسلســـل 
الســـجال السياســـي القائم بينها وبين 

السلطة.
للدســـتور  المعارضـــين  أن  ويبـــدو 
المذكور، وعلى رأسهم الأحزاب الإخوانية 
لـــم يجـــدوا ضالتهـــم فـــي العـــودة إلى 
المقبلة  للاســـتحقاقات  تحســـبا  الميدان، 
عبر بوابة الاســـتفتاء الدستوري، عكس 
الأحـــزاب والتنظيمات المدنية التي نزلت 
بقـــوة إلـــى قواعدها بغية الحشـــد لدعم 

الوثيقة الجديدة. 

وذكر بيـــان لحركة مجتمع الســـلم، 
بأنه ”فـــي إطار البرنامج الذي ســـطره 
المكتـــب التنفيـــذي الوطنـــي لتنشـــيط 
الاســـتفتاء  حول  الانتخابيـــة  الحملـــة 
علـــى المشـــروع التمهيـــدي للدســـتور، 
قدمـــت الحركة في العديـــد من الولايات 
طلبـــات الترخيـــص لتجمعات شـــعبية 
فامتنعـــت المصالح الإداريـــة عن تقديم 
أي رخصـــة فـــي أي ولايـــة (محافظـــة) 
(ســـطيف،  المعنيـــة  الولايـــات  مـــن 
عنابـــة، وهـــران، غردايـــة، أم البواقي، 
تلمســـان،  معســـكر،  تيارت،  ســـكيكدة، 
الشـــلف، عين تموشـــنت، عـــين الدفلى 

وغيرها)“.

وأضـــاف البيـــان ”رغـــم أن بعـــض 
المكاتـــب الولائية للحركـــة تلقت الموافقة 
المبدئيـــة لاســـتعمال القاعـــات بتنظيـــم 
التجمعات من قبـــل المندوبيات الولائية 
للســـلطة الوطنيـــة لتنظيـــم الانتخابات 
المخولة قانونا بذلك، تم رفض الترخيص 
لها من قبل المصالح الإدارية المعنية دون 

وجه حق“.
وبذلك تكون ”حمس“، قد تلقت نفس 
مصير شـــقيقتها فـــي التيـــار الإخواني 
(جبهة العدالة والبناء)، التي لم يســـمح 
لرئيســـها عبدالله جاب الله، من تنشيط 
تجمـــع شـــعبي في مدينـــة عنابـــة على 
الحدود الشـــرقية، وتكون قوى الإســـلام 

السياســـي قد وجدت نفســـها فـــي عزلة 
سياســـية مبكرة قبل انتخابات تشريعية 
ومحلية ينتظر الإعلان عن موعدها خلال 
الأســـابيع المقبلة، وهو الاستحقاق الذي 
دأب هؤلاء على خوضه بدعوى ممارســـة 
المعارضة من داخل المؤسسات المنتخبة.

الـــذي تذكر  وذكـــر بيـــان ”حمـــس“ 
وضع الحريـــات السياســـية والإعلامية 
متأخرا، رغم التراجع المســـكوت عنه من 
قبـــل الأحـــزاب السياســـية والتنظيمات 
المدنيـــة، أن الحركـــة تذكّـــر بـــأن ”هـــذه 
التصرفات ســـابقة خطيرة لم تحدث في 
الحياة السياســـية الجزائرية منذ بداية 

التعددية».
وتابـــع أن ”منـــع أصحـــاب الـــرأي 
المخالف من التمتـــع بحقوقهم القانونية 
هو انتهاك للحقوق الأساســـية للمواطن 
ولـــكل الأعـــراف والقوانـــين، وأن هـــذه 
الممارســـات تدل على التوجـــه الحقيقي 
الـــذي يؤســـس لـــه المشـــروع التمهيدي 
للدســـتور، ويؤكد للـــرأي العام المخاوف 
التي جعلت الحركة تقرر التصويت بـ”لا 

“ عليه“.
الراديكاليـــة  المعارضـــة  ووجهـــت 
انتقـــادات شـــديدة للقـــوى الإخوانيـــة 
علـــى دعوتهـــا إلـــى التصويـــت بــــ“لا“ 
علـــى الدســـتور، واعتبره تكتـــل البديل 
الديمقراطي ”ورقة دعم للســـلطة، لأن ما 
يهمها هو مشـــاهد الذهاب إلى صناديق 
الاقتـــراع ولا تهمها النتائـــج لأنها تملك 

آليات التلاعب بها“.

 الربــاط – اتهــــم سياســــيون ونقابيون 
الحكومة المغربية بعدم المساواة الفئوية 
جراء فرض ما يسمى بضريبة التضامن، 
ويــــرى هــــؤلاء أنهــــم لا يعترضــــون على 
التضامــــن مــــن حيث المبدأ، نظــــرا لأنه لا 

يسري على الجميع ولا يمس الأغنياء.
وندد رئيس حزب الاستقلال المعارض، 
نزار بركة، بمواصلة الحكومة اســــتهداف 
الطبقة الوســــطى بالمغرب، والاســــتقواء 
عليها وضرب قدرتها الشرائية، ولجوئها 
في تمويل عجزها السياســــي والمالي إلى 
جيــــوب المواطنــــين من الطبقة الوســــطى 

التي تعرف اندحارا خطيرا.
ودعــــا نقابيــــون إلــــى إقــــرار عدالــــة 
ضريبية بفــــرض ضريبة على الثروة، لأن 
النظــــام الضريبــــي الحالــــي غير منصف 
وظالم، مشــــددا على أن من يســــتغل هذه 
البــــلاد ويجنــــي المليــــارات يجــــب عليه 
أن يــــؤدي أكبــــر حصــــة مــــن الضرائب، 
مبينا أن هناك شــــركات تســــاهم أقل من 
الأجراء والموظفين على مســــتوى مداخيل 

الضرائب.
وانتقــــد الاتحــــاد المغربــــي للشــــغل، 
(أكبــــر نقابة عمالية في البــــلاد)، الإجراء 
الضريبــــي الجديد، معتبــــرا أنه تخفيض 
غير مُعلن للأجر، ويفاقم الشــــعور بالظلم 

لــــدى فئات واســــعة من الأجــــراء، مطالبا 
بإحداث ضريبة على الثروة والمستفيدين 

من خيرات البلاد.
ودخلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، 
على خط الانتقادات بتأكيدها أن الحكومة 
العاملــــة،  الطبقــــة  اســــتهداف  تواصــــل 
وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة 
تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على 
حســــاب الأبعاد الاجتماعيــــة، مع إرهاق 
فئات واســــعة من الأجراء من خلال إقرار 

إجراء ضريبي تمييزي مجحف.
 وتابعت النقابة، في بيان لها، تتوفر 
”العرب“ على نســــخة منه، أن هذا الإجراء 
الذي تعتزم الحكومــــة تطبيقه، يعد ظلما 

ضريبيا جديدا.
الاســــتقلال،  حــــزب  رئيــــس  واتهــــم 
مــــن  بـ“التملــــص  الحاليــــة  الحكومــــة 
مسؤولياتها ومن التزاماتها عبر تصدير 
الأزمات إلــــى الحكومــــة المقبلــــة والدفع 
بها نحــــو خيار وحيد هو التأشــــير على 
إفلاس منظومة المعاشــــات المدنية ســــنة 
2022“، معتبرا أن هذا السيناريو سيدفع 
الحكومــــة المقبلة إلى ”اللجوء مجددا إلى 
جيوب المواطنــــات والمواطنــــين من أجل 
تمويل هذا العجز وتأخير الإفلاس لبضع 
ســــنوات أخرى، دون أن تتحمل الحكومة 
مســــؤوليتها كاملــــة فــــي اتخــــاذ القرار 

الهيكلي اللازم والحازم“.

تتالت الاســــــتقالات في السنة الأولى 
من حكــــــم الرئيس التونســــــي قيس 
سعيّد، وطرحت استقالة المستشارة 
التونسية  الرئاســــــة  مؤسســــــة  لدى 
العلاقــــــات  حقيقــــــة  حــــــول  أســــــئلة 
والراوبط داخل قصر قرطاج، فضلا 

عن ضعف أداء الفريق الرئاسي.

خلافات وراء استقالة مستشارة الرئيس التونسي
استقالة رشيدة النيفر تمهد لمراجعة قيس سعيد لسياساته الاتصالية

سعيد غير راض عن أداء فريقه الاتصالي

مسلسل السجال السياسي يتواصل مع السلطة

اتهامات للحكومة المغربية إخوان الجزائر يفشلون في حملتهم قبل الاستفتاء

بعدم المساواة في الضرائب

آمنة جبران

 تونس – أكدت الناطقة باســـم وزارة 
الصحـــة، والمديـــرة العامـــة للمرصـــد 
الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة 
نصـــاف بن علية، الخميـــس، أن تونس 
تمكنـــت فـــي الفتـــرة الأولى لانتشـــار 
فايـــروس كورونـــا من الســـيطرة على 
الوباء بفضل الحجر الصحي الشـــامل 

لمدة ستة أسابيع.
وأوضحـــت بـــن علية فـــي تصريح 
إعلامـــي، أنه خـــلال اتخاذ قـــرار فتح 
العلميـــة  اللجنـــة  وضعـــت  الحـــدود، 
بروتكـــولا صحيا ينص علـــى إجبارية 
للوافدين  ســـلبي  بتحليل  الاســـتظهار 
على البلاد من كل المناطق، مشددة على 
أن الضغوطـــات من القطاع الســـياحي 
إثر إلغاء الحجوزات السياحية فرضت 
الاســـتغناء عـــن الاســـتظهار بتحليـــل 
ســـلبي رغم رفض اللجنة العلمية لهذا 

القرار.
وأكدت بن علية، أن حلقات العدوى 
التـــي ســـجلتها تونـــس خـــلال الفترة 
الثانية لانتشار الوباء كانت من المناطق 

المصنفة خضراء.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت أعلنـــت فيه 
وزارة الصحـــة، عن تســـجيل 44 حالة 
جديـــدة  إصابـــة  حالـــة  و1322  وفـــاة 

بفايروس كورونا.
وأفـــاد مستشـــار منظمـــة الصحة 
العالميـــة بخصـــوص جائحـــة كورونا 
الدكتور ســـهيل العلوينـــي أن ”القرار 
تم بضغـــط مـــن المعنيـــين بالســـياحة 
التونســـية التي تشـــهد ركـــودا كبيرا 
وفرضت ضرورة العودة إلى النشاط“.

وأضـــاف العلوينـــي فـــي تصريح 
لـ“العرب“،“اللجنـــة العلميـــة  لمجابهة 
كورونـــا كثيرا مـــا أوصت بعـــدم فتح 
الحدود إلا أنه وقع تجاوز ذلك وهو ما 

جعل الوضع يتعكر“.
وأشـــار العلوينـــي إلـــى أن اللجنة 
ليس لهـــا الســـلطة التنفيذيـــة لاتخاذ 
القرار، بـــل إن الحكومة هي من تتحمل 
مســـؤولية ذلك، والآن لا يسمح لأي كان 

الدخول للبلاد دون تحليل سلبي.
وفتحـــت تونس حدودهـــا الجوية 
والبرية والبحرية في 27 يونيو الماضي 
بعد إغلاق دام 3 أشـــهر بسبب جائحة 

كورونا.

وســــبق أن قامــــت وزارة الصحــــة 
التونسية بوضع تصنيف لدول العالم، 
حيث تم اعتماد إجراءات معينة متعلقة 
بــــكل تصنيــــف، مــــن بينها عــــدم إلزام 
القادمــــين من الدول المصنفة في القائمة 
الخضراء بأي إجــــراء خاص بفايروس 
كورونــــا، والتــــزام القادمين مــــن الدول 
المصنفــــة بالقائمــــة البرتقاليــــة بإجراء 
تحليل مخبــــري (RT-PCR) قبل القدوم 
لتونس بـ72 ســــاعة، والالتــــزام بالبقاء 
14 يوما في الحجر الصحي الذاتي، مع 

إمكانية اختيار البقاء في النزل.
وفرضت على التونســـيين القادمين 
مـــن دول مصنفـــة حمـــراء، الخضـــوع 
لحجر إجبـــاري لمـــدة أســـبوع بالنزل 

وأسبوع آخر بمنازلهم.
وبلـــغ عـــدد المرضى الجـــدد الذين 
تم إيواؤهـــم في المستشـــفيات يوم 21 
أكتوبـــر الجـــاري 72 مريضـــا، ليبلـــغ 
إجمالي المرضـــى الذين يتم التكفل بهم 

بالمستشفيات حاليا 1058 مريضا.
وحســـب بـــلاغ لـــوزارة الصحـــة، 
الجمعـــة، بلـــغ عـــدد المرضى بأقســـام 
الإنعـــاش المركـــزة 163 مصابـــا بعـــد 
مغادرة 5 مرضى، فيما بلغ عدد المرضى 
الاصطناعـــي  التنفـــس  جهـــاز  تحـــت 
بتاريخ 21 أكتوبـــر الجاري 98 مريضا. 
وقدرت نسبة التحاليل الإيجابية بـ37.9 

في المئة من إجمالي 3494 تحليلا.
ولفت البـــلاغ إلى أن العدد الجملي 
للمصابـــين بالفايروس بلغ منذ شـــهر 
فبراير إلى غاية يوم 21 أكتوبر الجاري 
47214 حالة، فيما بلـــغ العدد الإجمالي 

للوفايات 784 وفاة.
وتعيش الســـياحة التونســـية منذ 
بدء الجائحة الصحية وإغلاق الحدود 
في مارس الماضي أســـوأ أزمة يمر بها 
القطـــاع فـــي تاريخه، حيث بـــدد تفاقم 
الأزمة الصحية وارتفاع أعداد المصابين 
في البلاد كل آمال المهنيين بعودة قريبة 

للنشاط. 
ورجّـــح عضـــو المكتـــب التنفيـــذي 
لجامعة أصحاب الفنـــادق جلال الدين 
الهنشيري، أن تستمر أزمة القطاع إلى 
النصف الثاني من عام 2021، مؤكدا أن 
90 في المئة من المؤسســـات الســـياحية 
أوصـــدت أبوابهـــا غيـــر أنهـــا تتجنّب 
الغلق النهائي لأسباب قانونية وأخرى 

لوجستية. 

نصاف بن علية: ضغوط 

كبيرة فرضت إلغاء التحليل 

الإجباري إثر فتح الحدود
خالد هدوي
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